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من صور تعاون السلف مع الۇلاة

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 24/10/2018 ‐ 11:26

الشيخ: 
ه المزروعإبراهيم بن عبد ال

القسم: 
آثار السلف

العقيدة والمنهج
معاملة الحام

الحمدله رب العالمين والصلاة والسلام عل خاتم النبيين محمد صل اله عليه وسلم وعل اله وصحبه

اجمعين، اما بعد:

إنَّ التعاون مع ول الأمر واجب شرع، وحق من حقوقه الثيرة عل رعيته، ولقد أوجب الإسلام هذا

الحق واعتن به سلفُنا الصالح، وأئمةُ الإسلام عنايةً خاصةً، وذلك للأهمية البالغة العظيمة لهذا الحق، ولما

يترتب عل القيام به من تحقيق مصالح كثيرة، ودفع مفاسد عظيمة عن العبادِ والبلادِ.

قال الحسن البصري ‐رحمه اله‐ ف الأمراء: "هم يلُونَ من أمورِنا خمسا: الجمعةُ والجماعةُ والعيدُ

([1]) والثغُور والحدود، واله لا يستقيم الدين إلا بهم" 

:والأمراء ور تعاونِ سلفنا مع الۇلاةص وهذه بعض ،بهذا الواجب الشرع وقد عمل سلفُنا الصالح

1-     فمن صور تعاونهم واحترامهم للسلطان وتوقيرهم له، وعدم إهانتهم له:
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·    روى ابن أب عاصم ف السنَّة ([2])تحت باب: مما ذُكر عن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ من أمرِه

‐ ه عنه‐ قال: "لما خرج أبو ذرال سفيان ‐رض ه: عن معاوية بن أببإكرام السلطان، وزجرِه عن إهانت

اءودْ لقبِكَ، فَاع عنلَغَنَا الَّذِي صقَدْ ب ،ا ذَربا امن أهل العراقِ، فقالوا: ي برك هلقي ذَةبالر ه عنه‐ إلال رض

:قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ِّنفَا ،لامسالا لها الا يهم :قَال ،تىا شم الكَ رِجتاي

.«لامسالا ةً فثُغْر ثَغَر ذُلَّه سالْتَم من،زِوهعلْطَانٌ فَادِي سعونُ بيس»

2-          ومن صورِ توقيرهم وتعاونهم للولاة وإعانتهم عل ولايتهم:

نانَ مثْمع َلع و ذَربا قَدِم" :تِ، قَالامالص نب هدَ البصحيحه ([3])عن ع ان فحب ابن هما أخرج    ·

الشَّام، فَقَال: يا امير الْمومنين، افْتَح الْباب حتَّ يدْخُل النَّاس، اتَحسبن من قَوم يقْرءونَ الْقُرآنَ لا يجاوِزُ

نَتْنما ام تا لَقُممونَ قَائكنْ اا تَنرما لَوو ،تا قُمدَ لَمقْعنْ اا تَنرما لَو ،دِهبِي الَّذِي نَفْسو ،مهنَاجِرح

."قُنالَّذِي تُطْل نْتونَ اَت َّتح نَفْس قطْلا يرٍ لَمعب َلع طْتَنبر لَوو ،لايرِج

3-          وهذا فعل عبدُ اله بن مسعودٍ ‐رض اله عنه‐:

فقد أخرج ابن سعدٍ كما ف ِالإصابة ([4]) أنَّ زيدَ بن وهبٍ قال: لَما بعث عثْمانُ الَ عبدِ اله بن مسعودٍ

فَقَال ،ههرَت ءَكَ شلَيا لصنْ يكَ انَعنَم ننَحو مققَالُوا: "او ،النَّاس هلَيا عتَماج دِينَةالْم َلا وجبِالْخُر هرماي

لَهم عبدُ اله: انَّ لَه علَ طَاعةً، ولا احب انْ اكونَ اول من فَتَحها".

فما فَعلَه ابن مسعود وأبو ذر ‐رض اله عنهما‐ يظهر لنا ما كانَ عليه سلفُنا من التوقير والتعاونِ مع

الـولاة، ويـبين لنـا منْهجهـم وعـدم رضـاهم بالإثـارة علـ الولايـة القائمـة، وليـس كمـا يفعـل أصـحاب الفتـن

هم، بعد نقضهم لبيعةعدو ورهم، المقيمون تحت حمايةأم ون لولاةوالانحرافِ الخارجون من بلادهم العاص

أولياء أمورهم.
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4-    ومن صور تعاون السلف مع الولاة: أنهم كانوا ينهون عن سب الولاة والتشهيرِ بهم وغيبتهم:

فعند البيهق ف شُعب الإيمان ([5]) عن أنسِ بن مالك ‐رض اله عنه‐ قال: "نَهانَا كبراونَا من اصحابِ

محمدٍ، قال: «لا تَسبوا امراءكم، ولا تَغشُّوهم، ولا تَبغَضوهم، واتَّقُوا اله واصبِروا».

،دَوِيبٍ العيسك نادِ بنّة([7]): قال زِيالس عاصم ف مسنده ([6]) وابن أب ف وروى أبو داود الطيالس

كنْت مع ابِ برةَ تَحت منْبرِ ابن عامرٍ وهو يخْطُب وعلَيه ثياب رِقَاق، فَقَال ابو بَِلٍ: انْظُروا الَ اميرِنَا

َّلص هال ولسر تعمس ته عنه‐ من تحت المنبر: اسال ةَ ‐رضرو ببا اقِ، فَقَالالفُس ابيث سلْبي

([8])«هال انَههضِ ارالا ف هلْطَانَ الانَ سها نم» :قُولي لَّمسو هلَيع هال

5- ومن صور تعاون السلف مع الۇلاة: نصيحتُهم لأهلهم بلزوم الطاعة والبيعة للأمير:

هشَمح ،رمع ناب عمةَ، جاوِيعم نزِيدَ بي دِينَةالم لها ا خَلَعالمسند ([9]) عن نافع قال: " لَم روى أحمد ف 

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس ِّنا ،هولسرو هال عيب َلع لجذَا الرنَا هعاينَّا قَدْ بلهم َا فَقَال ،لَدَهوو

ايِعبنْ يا نم ظَمعا اغَدْر لَمعا لا ِّنا(يقال هذه غدرة فلان) و «ةاميالق موي اءوغَادِرٍ ل لل بنْصي» :قُولي

رجل رجً علَ بيع اله ورسوله، ثُم ينْث بيعتَه، فََ يخْلَعن احدٌ منْم يزِيدَ، و يشْرِفَن احدٌ منْم ف هذَا

امرِ فَيونَ صيلَم (قطيعة) بين وبينَه" ‐رض اله عنه‐.

6-ومن صور تعاون السلف مع الۇلاة: الدّخول عليهم لأمرهم بالخيرِ باللّين والرحمة والرفق:

ف الصحيحين: قيل لأسامة بن زيد ‐رض اله عنه‐: "لَو اتَيت فُلانًا ‐يعنُون عثمانَ بن عفان رض اله

لوونُ اكا ا لاابب فْتَحنْ اونَ اد رالس ف هلِّمكا ِّنا ،معمسا ا هلِّمكا لا ِّننَ اولَتُر مَّنا :قَال ،تَهلَّمَعنه‐ ف

([10]) "هفَتَح نم
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قال القاض عياض (مراد أسامة: أن لا يفتح باب المجاهرة بالنير عل الإمام) ([11])

دْخُلأن ي صدره شيئاً من العلم والفقه ف هجعل ال سلمم كل عل ه‐: "حق7-قال الإمام مالك ‐رحمه ال

([12]) "ظَهعوي ،عن الشر ه بالخير، وينهاهذي سلطانٍ، يأمر إل

حنْصنْ يا ادرا نه عليه وسلم‐: «مال ه من سلفنا ذلك من قوله ‐صله‐ هو وغيروقد أخذ ‐رحمه ال

«هلَيى الَّذِي عدانَ قَدْ الا كافَذَاكَ، و نْهم نْ قَبِلفَا ،خْلُوا بِهفَي دِهخُذُ بِياي نَلة، ويلانع دِهبلْطَانٍ فَلا يذِي سل

أحمد والحاكم وهو صحيح.

8-من تعاون السلف مع الولاة: مناظرةُ الخارجين عل الولاة ورد شُبهاتهم:

ذكر الخّل ف كتابه السنَّة([13]): أن فقهاء بغداد جاؤوا إل الإمام أحمد بن حنبل ‐رحمه اله‐ ف ولاية

ندًا موا يلا تَخْلَعو ،مِبِقُلُوب ةرَّبِالن ملَيم الإمام ساعةً، ثم قال لهم: " ععليه، فناظره الواثق يريدون الخروج

،رب تَرِيحسي َّتوا حبِراصو ،معم ينملسالْم اءدِمو مكاءوا دِمفلا تَسو ،ينملسا الْمصلا تَشُقُّوا عو ،ةطَاع

او يستَراح من فَاجِرٍ" ثم قال لهم: "قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : «انْ ضربكَ فَاصبِر» فَامر بِالصبِرِ.

9--ومن تعاون السلف مع الولاة: الصلاةُ معهم والجهاد والحج تحت أمرهم، ولو كانوا فَسقَةً، والأخبار عن

سلفنا ف ذلك كثيرةٌ جدًا منها ما أخرجه ابن أب شيبة([14]) عن الأعمش عن إبراهيم النخع أنه قال: "

كانوا يصلّون خلف الأمراء ما كانوا".

فأنر سفيانُ الثوري عل الحسن بن صالح تركة صلاةَ الجمعة خلف الأئمة، ([15])وصلَّ ابن عمر خلف

الحجاج بن يوسف وهذا أنس بن مالكٍ، والآثار كثيرةٌ.

:شئون القضاء التعاونُ ف :التعاون مع الۇلاة 10-ومن صور السلف ف
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متُخَاص لع َلةٌ اارتِ اماءوفة ت80 هـ، "جال قاض نديال شُريح القاض التابع سيرة ف ذكر الذهب

يننموالْم يرما اي :ا. قَالمنَهياقْضِ ب :حيشُرل لع ضٍ، فَقَاليح ثََرٍ ثشَه ف تضح :ا فَقَالَتا طَلَّقَههجزَو

تاضا حنَّها معتَز انَتُهماو دِينُه ضري نما مهلها بِطَانَة نم تاءنْ جا :ا. قَالمنَهياقْضِ ب :نَا؟ قَالاهه نْتاو

"نْتسحا لع قَال .ََف اا وازَ لَهج ِّلتُصو ءقُر لنْدَ كع رضٍ تَطْهيح ثََث

11-القاض أبو خازم، قاض القضاة ف بغداد ت316 هــ، قال عنه الذهب: كان ثقةً دينًا ورعا عالما

ذكيا، كامل العقل ف سير النبلاء ([16]) "جلس يوما ف الشرقية، فأدب خصما لأمر، فمات، فتَب رقعةً

المؤمنين أن يحملها إل بيتِ المال، فإن رأى أمير ةَ هذا فالمعتضد (أمير المؤمنين) يقول: إن دِي إل

"جلُّهوي أبا خازم قد كان المعتضد يحترم :ورثته" قال الذهب فحمل إليه عشرة آلافٍ فدفعها إل ،ورثته فعل

فمن هذه الآثار يطهر لنا تعاونَ السلف مع الولاة وتوقيرهم واحترامهم وطاعتهم ف المعروف.

وأخيرا:

فإنَّ التعاونَ مع ولاة الأمرِ مقصدٌ شرع وضرورةٌ واقعية طبقَه سلفنا الصالح وهو من مواضيع السياسة

الشرعية ف الإسلام.

ةستقرام للأمور الموفيها بيانُ الأح ،ه تعالالموافقةُ لشرع ال والسياسةُ العادلةُ المحمود صاحبها ه

والمستَجدَّةُ من نوازِل كل عصرٍ، فهذه الشريعةُ صالحةٌ لل زمانٍ ومانٍ، إل قيام الساعة.

يقول الإمام الشافع ‐رحمه اله‐ (لا سياسة إ ما وافَق الشِّرعَ) نقله ابن عقيل وفسره كما ف بدائع

الفوائد([17]).

:باطل تقسيم وسياسة شريعة إل موتقسيم الناسِ الح

http://www.baynoona.net/ar/article/469


من صور تعاون السلف مع الۇلاة مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/469 :المصدر 6/8

قال ابن القيم ‐رحمه اله‐ (والسياسة نوعان: سياسةٌ عادلةٌ، فه جزء من الشريعة، وسياسةٌ باطلةٌ

مضادة للشريعة، مضادةَ الظُّلم للعدل...) ([18])

وهذا الموضوع يندرج تحت السياسة العادلة وهو جزء من الشريعة الإسلامية.

والحمدُ له رب العالمين.
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